
1

من هم شهود يهوه؟ وما هي أهم مبادئهم؟

سؤال من:
السيد ج. ف. - القاهرة - مصر

السيد أ. أ. ض. - طهطا - مصر
الكتــب  الرجــال والنســاء، يوزعــون  فــي مدننــا وقرانــا جماعــات مــن  فــي هــذه الأيــام  نشــاهد 
والنشــرات، باســم شــهود يهــوه. وكتبهــم ونشــراتهم تتميــز بأناقــة أغلفتهــا وطباعتهــا المتقنــة والصــور 
التــي تزينيهــا. وأول مــا يلاحــظ القــارئ فــي مطبوعاتهــم كثيــرة الشــواهد التــي يحشــدونها فــي محــاولات 
لدعــم آرائهــم وإضفــاء الصبغــة الشــرعية عليهــا. وممــا يســاعد علــى انتشــارها الأســعار الزهيــدة التــي 
تُعــرض بهــا. وفــوق هــذا يتمتــع مبشــرو شــهود يهــوه بالقــدرة علــى التظاهــر بالكياســة، وبالبراعــة فــي 
تصنيــع الــكلام. وهــذا يتيــح لهــم أن يجــدوا قبــولًا لــدى المواطنيــن الطيبيــن. كمــا أن طريقتهــم فــي 

الإلحــاح تأخــذ فــي معظــم الأحيــان شــكل التوســل، فتقلــل كثيــراً مــن حــالات الفشــل.
أمــا الحركــة اليهويــة فــكان اســمها »الرســليون« نســبة إلــى مؤسســها شــارل تــاز رســل 1٨٥٢ - 

.1٩1٦
كان هــذا الرجــل تاجــراً أمريكيــاً ميســور الحــال. وقــد قادتــه الصــدف إلــى الاتصــال بجماعــة 
المجيئييــن )الســبتيين اليــوم(. فانضــم إليهــم وورث عنهــم حــب دراســة الكتــاب المقــدس، وخصوصــاً 

النبــوات.
لقــد انكــب علــى دراســة الأســفار المقدســة بهمــة ونشــاط، واســتخرج عــدة نبــوات عــن مجــيء 
المســيح ثانيــة، وابتــداء الحكــم الألفــي، متوهمــاً أن باســتطاعته أن يحــدد تاريــخ مجــيء المســيح 
بالظبــط. ثــم انصــرف بعدئــذ إلــى التأليــف والنشــر، فأصــدر عــدة كتــب أضخمهــا كتــاب بعنــوان 
»دروس فــي الكتــاب المقــدس« وهــو كتــاب فــي ســبعة مجلــدات ضخمــة جمــع فيهــا أبحــاث غيــر 
واضحــة وتآويــل مبهمــة فــي غالبيــة موادهــا. حتــى أن الشــواهد الكتابيــة التــي أســند عليهــا أبحاثــه لــم 
تجدهــا نفعــاً. لأنهــا كلفــت بإثبــات أمــور لا علاقــة لهــا بهــا. وكل مــا هنالــك أنــه تصــرف بتفســيرها 

ــم بمــا ليــس فيــه. حســب أهوائــه، محــاولًا أن يفــرض علــى كتــاب الله أن يتكل
بعــد هــذا أخــذ نشــاط رســل ينمــو وينمــو، ويمتــد بواســطة عــدد عديــد مــن النشــرات والجرائــد 

الســينمائية. والأفــلام 
إليــك نقــلًا عــن أوثــق المصــادر، الأطــوار التــي مــرت بهــا الحركــة المبتدعــة محاولــة الالتصــاق 

بالمســيحية وبالتالــي ملاشــاتاها والقيــام علــى إنقاضهــا.
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ســنة 1٨٧٢ - وجّه رســل دعوة خاصة إلى معارفه للاشــتراك معه في دراســة شــاملة للنبوات، 
التــي تكلمــت عــن مجــيء المســيح الثانــي وإقامــة ملكــوت الله علــى الأرض. فلبــى دعوتــه لفيــف 
مــن الأصدقــاء. وبعــد الــدرس حــدّد رســل للمشــتركين معــه فــي الدراســات عــام 1٨٧٤ تاريخــاً أكيــداً 

لمجــيء المســيح.
ســنة 1٩٧٤ - حملــت هــذه الســنة خيبــة ألــم مريــرة لرســل، لأن تنبؤاتــه لــم يتــم شــيء منهــا. 
وبديهــي أن يحصــد نتيجــة مؤلمــة كهــذه. لأنــه فــي تفاســيره لــم يقــم وزنــاً لمــا قــال الله فــي الإنجيــل 

بحســب متــى ٢٤ و٢٥(.
ســنة 1٨٧٦ - فــي هــذه الســنة زعــم رســل أن المســيح قــد جــاء إلــى العالــم فعــلًا، وإنمــا بصــورة 
غيــر منظــورة. وقصــده مــن هــذا الزعــم أن يغطــي الفشــل الــذي أصابــه. بيــد أن المحاولــة فشــلت ولــم 
تثبــت أمــام الحقائــق التــي وردت فــي ســفر أعمــال الرســل، والتــي وصفــت الكيفيــة التــي ســيأتي بهــا 

المســيح إلــى العالــم ثانيــة )أعمــال الرســل 1: 11(.
ســنة 1٨٨٠ - فــي بــدء هــذا العــام أصــدر منشــوراً جديــداً، حــدد فيــه نهايــة العالــم خــلال العــام 
1٩1٨. وهــذا التاريــخ اســتهوى النــاس فــي مــا بعــد، وخصوصــاً لمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولــى 
ســنة 1٩1٤. وقــد انجــذب حينئــذ عــدد كبيــر مــن النــاس وصفــوا أعمالهــم بحيــث لــم يبقــوا إلا اليســير 

مــن المــال لســد إعوازهــم بانتظــار يــوم الاختطــاف.
ســنة 1٩٠٤ - فــي هــذه الســنة رفــع المعتبــرون مــن شــيعة الرســليين معلمهــم رســل إلــى رتبــة 
القسوســية فــي حفــل كبيــر. ولــم يلبثــوا بعــد ذلــك أن نقلــوا مقــر جمعيتهــم إلــى مدينــة نيويــورك. وهنــا 
وجــدوا أنــه مــن الخيــر لهــم أن يتــوارى اســم الرســليين الــذي حملــوه إلــى الآن. فأطلقــوا علــى أنفســهم 
اســماً جديــداً عليــه طــلاء الشــرعية وهــو اســم جمعيــة تلاميــذ التــوراة، التــي بقيــت خاضعــة لرســل إلــى 

حيــن وفاتــه.
ســنة 1٩1٤ - إلــى جانــب الكارثــة الكبــرى التــي حلــت بالعالــم، مــن جــراء الحــرب العالميــة، أتــى 
العــام بكارثــة أشــد هــولًا علــى جمعيــة تلاميــذ التــوراة. لأن تبنؤاتهــم لــم يتــم شــيء منهــا. الأمــر الــذي 

أثــار الاضطــراب ثــم اليــأس فــي نفــوس المشــرفين عليهــا. فانفــرط عقدهــم إلــى حيــن.
ســنة 1٩1٦ - بالرغــم مــن زعــم رســل بــأن كتاباتــه أهــم مــا وُجــد إطلاقــاً فقــد مــات خــلال العــام 
حزينــاً مشــككاً. لأن التنبــؤات التــي حشــى بهــا مجلــده الســابع مــن دروس الكتــاب المقــدس، لــم تكــن 

إلا أوهامــاً اضمحلــت أمــام الواقــع المريــر.
ومــا أن توفــي رســل حتــى انقســم أتباعــه إلــى فــرق شــتى، راحــت تتنابــز وتتخاصــم، وكل فرقــة 

تدعــي الخلافــة الشــرعية لعقيــدة الزعيــم الراحــل، وبالتالــي حيازتهــا وحدهــا الحقيقــة.
ســنة 1٩1٧ - فــي هــذه الســنة اغتنــم فرايتــاغ )رجــل سويســري( الفرصــة لكــي يخلــف الزعيــم 
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المتوفــي، مســتغلًا وظيفتــه كمشــرف علــى جمعيــة تلاميــذ التــوراة. وابتــدأ قبــل كل شــيء يبــث آراءه 
الشــخصية، التــي تجــاوزت فــي غرابتهــا وضلالهــا تعاليــم رســل. الأمــر الــذي أثــار حفيظــة زملائــه، 

أعضــاء الهيئــة الإدرايــة، فهبــوا لمقاومتــه بــكل عنــف.
ســنة 1٩1٩-1٩٢٠ - أُثيــرت خــلال هــذه المــدة عاصفــة شــديدة مــن المقاومــة علــى فرايتــاغ. 
فدافــع عــن نفســه بسلســلة مــن المناشــير الشــديدة اللهجــة. ثــم تحــول إلــى الهجــوم، فاتهــم خصومــه 
بالارتــداد. فانبــرى لــه القاضــي »روتفــورد« الــذي كان قــد توصــل إلــى تزعــم الحركــة. فنشــبت بيــن 
الاثنيــن معركــة عنيفــة اســتعمل فيهــا فرايتــاغ نشــرة دعاهــا »الإنــذارت إلــى كنيســة اللاودكييــن«. 
وفــي النهايــة أســفرت الخصومــات عــن الانفصــال التــام. فأســس فرايتــاغ فرقتــه التــي لقبــت بجماعــة 
الفرايتاغييــن. وعنهــا تفرعــت فرقتــان: الأولــى »تلاميــذ الفجــر الألفــي« والثانيــة »جمعيــة أصدقــاء 

الإنســان«.
ســنة 1٩31 - بعــد أن انفصــل فرايتــاغ عــن جميعــة تلاميــذ التــوراة، وجــد الجماعــة أنهــم لا 
يســتطيعون بعــد الآن متابعــة العمــل تحــت اســم تلاميــذ التــوراة. لذلــك عقــدوا مؤتمــراً عامــا برئاســة 
روتفــورد، قــرروا فيــه : أولًا، تغييــر اســم الشــيعة وتســميتها بـــ »شــهود يهــوه«. وثانيــاً، أن يتابعــوا 

إصــدار منشــوراتهم باســم الجمعيــة العالميــة لتلاميــذ التــوراة.
ســنة 1٠٤٢ - توفــي القاضــي روتفــورد فــي 1٩٤٢/1/٨ فانتقلــت قيــادة شــهود يهــوه إلــى 
ناثــان كنــور، الــذي كان يشــغل قبــلًا رئاســة مكتــب الدعايــة للجمعيــة. وهــو الــذي أســس مدرســة بــرج 

المراقبــة، التــي تضــم اليــوم عــدداً ضخمــاً مــن الطــلاب.

مبادئ شهود يهوه

إن الباحــث فــي أمــر شــهود يهــوه، يجــد خيوطــاً تربــط بينهــم وبيــن البــدع القديمــة، التــي ظهــرت 
الكتــاب  البعيــدة. وقــد قامــت علــى تفســيرات مغلوطــة لبعــض نصــوص  منــذ العهــود المســيحية 

المقــدس.
كانــت هــذه البــدع منــذ نشــأتها تصطــدم بمقاومــات عنيفــة مــن قبــل المســيحيين المخلصيــن. 
وأشــهر هــذه البــدع الآريوســية نســبة إلــى آريــوس الســكندري. وقــد ظهــرت حوالــي العالــم 31٥ 
بعــد الميــلاد. ولعلهــا ورثــت بعــض معتقداتهــا عــن الأبيونيــة التــي تزعمهــا أبيــون فــي القــرن الأول 

الميــلادي.
ويقــول بعــض المدققيــن أن هنــاك بعــض الروابــط بيــن مبــادئ شــهود يهــوه ومبــادئ السوســينيين 

فــي القــرون الســادس عشــر الذيــن أنكــروا لاهــوت المســيح.
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وخلاصة العقيدة الآريوسية هي:
إن وجود الابن كان متوقفاً على مشيئة الآب.. 1

إن الابن ليس أزلياً، بل كان زمان لم يوجد فيه.. ٢

إن الآب خلق الابن من لا شيء.. 3

إن الابن ليس عديم التغير.. ٤

إن ميــزة الابــن الوحيــدة فــي كونــه المخلــوق الوحيــد مــن الله خلافــاً للخلائــق التــي كونــت . ٥
بالابــن.

إن الابن ليس إله في ذاته، ولكنه صار بمنزلة إله.. ٦

وبعــد ردح مــن الزمــن علــى تكوينهــا، انقســمت الآريوســية علــى نفســها انقســامات شــتى، أدت 
إلــى ضعفهــا. إلا أنهــا لــم تتلاشــى بــل كانــت تبــدو بيــن آونــة وأخــرى عبــر التاريــخ إلــى أن ظهــرت 

فــي جماعــة الرســليين.
أما عقيدة شهود يهوه فتتلخص في ما يلي:

نكران لاهوت المسيح.. 1

نكران عقيدة التثليث وحسبانها من ابتداع الشيطان.. ٢

نفي قيامة المسيح وصعوده بالجسد.. 3

اعتقادهم بموت المسيح موتاً أبدياً.. ٤

حصر المختارين للحياة الأبدية بماية وأربعة وأربعين ألفاً.. ٥

زعمهم بوجود فرصة للتوبة بعد الموت.. ٦

بدعة الزواج بعد القيامة.. ٧

زعمهم بأن الملائكة ليسوا بخالدين.. ٨

نفيهم لقيامة الأموات بالجسد.. ٩



٥

زعمهم بأن الأشرار لن يتعذبوا.. 1٠

إنكارهم وجود جهنم.. 11

تحويلهم كلمة عذاب إلى قطع.. 1٢

زعمهم بأن الملائكة تزوجوا بنات الناس.. 13

زعمهم بأن الدين فخ ولصوصية.. 1٤

وفوق الكل تثبت أن تعاليم شهود يهوه تضعف روح الوطنية عند معتنقيها.


